دوين 
طبمبحصبصت وحصص وحص حوحت: ج22 رارك 

ثم يقول سبحانه : ظإِنّ فى ذلك لآيات لَفَرْم يُوْسْردَ 469 [الدوم] 
قال ( لقَوْم يُؤْمنُونَ ) لآن مسالة الرزق هذه تحتاج إلى إيمان بحكمة 
الرازق سبحانه فى الإعطاء وفى المنع 

ونلحظ على أسلوب الآية قوله تعالى فى البسط : ط لمن 
1 [الدوم] وفى التضييق ط ويقدر .. 4659 [الروم] ولم 
يشاء ؛ لآن البسط فى نظرنا شىء محبوب نفرح له ونتمناه فقال 
ا 5 ©4 [الدوم] لنطمكن نحن إلى أننا سندخل فى هؤلاء 
الذين سيط لهم فى الرزق ؛ أما فى التقتير فلم يك ( لمن ) ليلل 
مبهما يستبعده كل منّا عن نفسه 








اثم يقول رب العزة سبحانه : 


0000 امعو في 2 


+ كات ذَا ارق حفدرواً هيمد 
ليه يف من © # 


حينما نتامل النسق القرآنى هنا نجد أن ١‏ تعالى ذكر أولآ البسّط 

فى الرزق . ثم التقتير فيه . ثم كد بعده مباشوة على حَقَّ ذى القُزبى 

فت أنظارنا أن هذه الحقوق 

لا تقتصر على من بسط له الرزق إإنكا اذى هلل العطليع حص يل 
كان فى خصاصة , وضيّق عليه رزقه » فلا ينسى هؤلاء ٠‏ 








وال ن وابن السبيل ٠‏ وكأنه يل 





لذلك يذيل الحق سبحانه الآية بقوله : 9 ذلك خَيْرٌ لين يريدون 
وجه الله وأولعك هم المفلحون 4 [الروم] والجميع : مَن بسط له ٠‏ 
ومن قتر عليه يريدون وجه الله . 


وبمقارنة هذه الآية بآية الزكاة ؛ إِنْمَا الات للْفقراء والْمَساكين 














اسل لجا ل را ل 400 

فلم اتذكز ذا القربى الذى ذكر هنا ٠‏ وكان الآية“تشير.لنا إلى آم 
ينبغى أن نلتفت إليه . وهو أن القريب عيب أن نعطيه من مال الزكاة . 
وهذه آفة وقع فيها كثير من الاغنياء وحتى المتدينين منهم ٠‏ فكثير؟ 
ما يسألون : لى ابن عم , أو لى قريب أأعطيه شيئا من زكاة مالى ؟ 

وكتثُ أقول للسائل 0 
الزكاة ما قبله منك ؛ لأن للقريب حقا ٠‏ سواء أكنت غنيا تملك نصاب 
الزكاة . أى لم تصل إلى حد التّصَاب 

إقق لا تزيطا مولام لاثلاقة -:الغنروب والنستفين ,وابق السدبيق ن 
يضسكة ارق + الوم سل عين على الففين الذى 4" يباه حنبايا ٠:‏ 
وعلى مَنْ ضَيّق عليه رزقه . 

ومع هذا الحق الذى قرره الشرع للقريب نجد كثيرين ياكلون 
حقوق الأقارب . ويحتالون لحرمائهم منها . فمثلا بعض الئاس 
لا ينجب ذكورا » فيكتب أملاكه للبنات ليحرم عمهم آن آبناء عمومتهم 
من الميراث , مع أن البنت لها نصف التركة , وإنْ كُنّْ أكثر من 
راحدة فلهُنٌ التلشان , ويُورُع الثلث على العم أو ابن العم ؛ ذلك لان 
البنات فى هذه الحالة ليس لهن ذَكَر عصبة . فيجعلها الشرع فى العم 
أو ابن العم 

والشارع الحكيم يوازن بين الاطراف . فيأخدذ منك ويعطيك » 





)١(‏ الغارمون : جمع ارم . والغارم : من لزمه دين بحق ويفير حق . والمغرم : الفرامة 
والديْن الثتيل . [ القاموس القريم 52/9 ]) 














حمرحص متحت 02ت :)2 روررهه 

فلمانا فى حالة موت الوالد عن هؤلاء البنات ٠‏ وليس له ميراث يعدن 
على العم أو ابن العم بالنفقة ويقاضونه فى المحاكم ٠‏ قلماذا تحرمهم 
حقوفهم ونطالب نحن بحقوقنا , فهذا نوع من التغفيل 

لماذا لا نعطى العم أو ابن العم وهو الذى سيحمى البنات ويسهر 
على راحتهن ٠‏ ويقف بجوارهن حال شدتهن ؟ 

إياك - إذن 
بالقدرة ؛ لأن لهم عليك حقا حال رخائك وحال شدتك 





تدخل الأقارب فى الزكاة أو تربط مساعدتهم 





ويكفى أن الحق سبحانه خصّهم بقوله فا القربئ .. 469 
[الروم] ولم يقل : ذا المسكنة , أى ذا السبيل . وكلمة ( ذى ) بمعنى 
صاحب , تدل على المصاحبة الدائمة والملازمة ٠‏ فلا نقول : فلان ذي 
علم لمن علم قخصية أي إنما لمن اتصف بالعلم الواسع 
وتمكّن منه . كذلك لا نقول فلان ذو خلق إلا إذا كان الخُلّقَ صفة 
ملازمة له لا 








ومن ذلك نقول : ذو القربى يعتى ملاصقا لك لا 
فيجب أن تراعى حقَّه عليك , فتجعل له نصيبا . حتى إِنْ لم تكن تملك 
نصابا » وكذلك للمسكين وابن السبيل ؛ لان الله ذكرهم مما فى غير 
بند الزكاة . فدلٌ ذلك على أن لهم حقا غير الزكاة الواجبة 

وتلحظ أن القرآن دتَيِهمٍ حسب الاهمية والحاجة ؛ فأولهم القريب 
القرابته الثابتة منك » ثم المسكين وهو متوطن معروف لك ؛ ثم ابن 
السبيل العابر الذى تراه يوم) ولا تراه بعد ذلك » فهي حسب موضعه 
من الحال . 











١ ١‏ صوص وح و حو وح جح بحبح 
والمسكين فد يتغير حاله » ويتيسر له الرزق فيوس الله عليه , 
وابن السبيل يعود إلى بلده . فالوصف الثابت لذى القربى ؛ لذلك 
وصفه ال تعالى بما يدل على الثبات 
ثم قال طحقه .. 4059 [لررم] فالحق ملازم له وهو أُوْلى به . 
لذلك لم يقل مشلا : وآت ذا القربى حقه ٠‏ والمسكين , وابن السبيل 


وقد مثّلوا لذلك بقولهم : قال الأمير : يدخل على فلان » وفلان . 
وقلان ٠‏ فالإذن بالدخول للأول يتبعه فى ذلك الباقون . 

إذن : لهؤلاء الشثلاثة خصوصية . فقد أمرك الله أن تعطيهم من 
لحمك . وألاً تربطهم بالزكاة ولا ببسط الرزق . أما باقى السبعة 
المستحقون للزكاة فلم يُلزمك نحوهم بشىء غير الزكاة المفروضة 

ولما حدث نقاش بين العلماء حول المراد بالمسكين والفقير 
أيهما أحوج من الآخر ؟ قالوا : المسكين مَنْ له مال . ولكن لا 
حنيفة على هذا المعنى بقوله تعالى : ظأَمّا 
اننتا لمُساكين يَعْمنُونَ فى الْبْحْرِ .. 409 [الكيف] فاثبت لهم 
ملكية وسماهم مساكين . أما الفقير فهو الذى لا شىء له ٠‏ وعلى هذا 
قالفقير أحوج من المسكين . فيدخل فى هذه الآية من باب أرلّى 








(1) عن أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول الله و قال : ٠‏ لييس المسكين بهذا الطوّاف الذى 
يطوف على التاس ٠‏ فترده اللقسة واللقمتان . والتمرة والثمرتان . قالوا : فما المسكين 
يا دسول الله ؟ قال : الذى لا يجد ع يقنيه ؛ ولا يمن له فيُتصدق عليه . ولا بسال 
النان شي6 + أخرجه اليشازى:: فى ( 4575 ) وكذا مسلم فى صميحه ( 1054 ) 


واللقظ لمسلم 

















النودنا 
احممحهت + تح ح2222 2962:2251 زأواهه 
وقوله تعالى : طذلك .. 469 [لروم] أى : الإيفاء لهؤلاء 
© [الروم] كلمة خير تُطلّق فى اللغة ؛ ويُراد بها أحد 
بنها طن كنا فتى كوله :تعالى لإفمن 
ومن يَعْمْلْ مفقال ذَرَهَ شرا بره 49 
[الزلزلة] . ومرة نقول : خير ونقصد الاخير كالاحسن أى : اقعل 
تفضيل , كما جاء فى قول الشاعر 












لكن الشائع أن تُستعمل خير فى أفعل التفضيل كقول النبى كلق 
« المؤمن القوى خير وآحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف ٠‏ وفى كُلّ 
خير »'' فَخَيْر الاولى بمعنى أخير . لكن لمن ؟ 

ل للذين يريدُونَ وَجْه الله . [الدوم] أى : فى الوفاء بحق ذى 
القربى والمسكين وابن السبيل . يريد بذلك وجه الله , لا يريد رياءً 
ولا سمعة ؛ لان الذى يفعل خيراً يأخذ أجره ممَّن فعل من أجله ؛ فص 
عمل لل مخلصا) فاجره على الله ؛ ومَّنْ عمل للناس رياءً وسمعة فلياخذ 





لقره متهم 





وهؤلاء الذين وصفيم ال تعالى بقوله 0 
كسراب بقيعة يحَسبَه الظَآنُ مَاء حئ إذا جاء اءَهُ لم يَجَدهُ شَيًا وَوَجْدَ الله 


عند ده قرفا حسابه وَاللَهُ ريع اْحسَاب 49 [الفور] أى فوجىء بوجود 
إله لم يكن فى باله ولم يعمل من أجله 


فمعتى ظيُريدُوت وُه الله . 











[الروم] أى : يقصدون بعملهم 


(1) أخرجه أحد فنى مستده ( 33/1 , +59 ) + ومسلم فى صحيحه ( 7134 ) ٠‏ ولين 
عاجه فى سنته ( .78 ) من حديث أبى هريرة رضى لله عنه 








ار 
خولة الود 

ت,. ١‏ مص ح محص صم ص مح + تت 
وجه الله . سواء رآه الناس , أو أخفى عمله » حتى لا تعلم شماله 
ما صنعت يمينه ! لأن الأمر قائم على النية . فقد تعطى أمام الناس 
ونيتك أن يتأسوًا بك ؛ أى لتكُفّ عنك ألسنتهم وقدحهم فى حقك 





وحين تعطى علانية بنية خالصة لله فإنها صدقة مخصبة للعطاء , 
مخصّبة للأجر ؛ لآنك ستكون أسوة لغيرك فيعطى ٠‏ ويكون لك من 
الأجز مظله + لآن من سن سثة حسنة فله أجرها وأجر مَنّ عمل بها 
إلى يوم القيامة 

إوألقرآن الكريم عرض علينا هذه القضية فى توله تعالي, ؤيايها 
الْذينَ آمنوا 3 تبطلوا صَدَقَاتكُم بِالْمْنَ والأذئ كالّذى ينف مَالَهُ رثاء الئاس 
ولا يمن بالله وَاليوم الآخر . 

تم يعطينا مثلاً توضيحيا : 
فأصابه وابل فَمَرَكَهُ صلدا لأ يقدرون على شىء سما كَسَبُوا والله لايفدى 
لقم الكافرين 9 4 [البقرة] 

فم المرائى كهذا الحجر الناعم الأملس حين يصييه المطر , 
وعليه طبقة من التراب يزيحها المطر . ويبقى هو صلدا ناعم) 
لا يحتفظ بشىء + ولا ينبت عليه شىء 











وهذا الم يُجِسد لنا خيية سسَمى المرائى . وأنه مققل , سعى 
واجتهد فا وتعدى خيره إلى غيره ؛ وخرج هى 
خالى الوقاضس من الخير ومن الثواب 
ثم بذكر الحق سبحانه المقابل : 9وَمثلُ الذين يتفقون أَنوالهُم اتا 
(1) الصفوان ؛ الحجر الصلد الهم الذى لا ينبت شيينا . [ سان العرب - مادة : حسفا ] 


والصلد : الاملس الذى لا يسلح للؤرع . والوابل : المسلر الخزير . [ القاموس القويم للقران 
لكريم ] 

















جا اللؤض 
حتت :تت حت وح نت وح د , ؛ اه 












مرْضَات الله وت صَِ أسابها وابل قانت انتْ أكلهًا 
ضعفيّن فإن لم يُصبْها رايل فطل وال بما تَعمُونَ بصي 532 [البقرة] 
فالصدقة ابتغاء وجه الله كالارض الخصّبة حين ينزل عليها 





المطلى , ا ا ميارك فيه , 
الل | 0 . ولو قال : كمثل جنة لكانت كافية لكنها 
طرجنة 0 [البقرة] يعنى : على مكان مرتقع ليدلَ على 
يا , فكلما كانت الارض مرتفعة زادتٌ خصوبتها » وخلّت من 
المياه الجوفية التى تؤثر على النبات 

وهذه الجنة تُرُوى بالمطر يأتيها من أعلى , فيفسل الأوراق 
والغصون ٠‏ فتزيد نضارتها وجودتها , والأوراق هى رئة النبات 


إن لم يكُنْ مطر كفاها 











والله تعالى يترك لآثار الذات فى الناس تذكرةٌ وعبرة ؛ فواحد 
يفعل الخير بآخر ليشتريه به / أى ليُخضع عنقه بهذا الجميل , فتكون 
يجة الطبيعية أنْ يذكر الآخر جميله ؛ بل ويكرهه ويحقد عليه ٠‏ وهذا 
جزاء وفاقٌ لمن عمل العمل لغير وجه الله . 








وهو معنى قولهم : اثَّقَ شر مَنْ أحسنت إليه : لماذا ؟ لانه حين 
يراك يتذكر ما لك من يّد عليه ٠‏ وما لك من فضل , فيخزى ويشعر 
بالذلة ؛ لآن وجودك يدك كبرياءه ؛ لذلك يكره وجودك ٠‏ ويكره أن 
يرك 

فالحق سيحانه يقول : احذروا أن تُبطلوا المعروف بالرياء » أى 
بالأغراض الدنية ؛ لآن معروقك هذا سيُدّكر . وسينقلب ما قدمت ٠‏ 
من خير شر عليك . إذن : عليكم بالنظر فى أعمالكم إلى وجه الله 
لا إلى غيره ؛ فإِنْ حدث وأنكر جميلك فجزاؤك محفوظ عند الله » 














وكآن ربك - عز وجل يغار عليك ؛ ويريد أن يحفظ لك الجميل 
دوفطي تند 
وهذا المعنى عيّر عنه الشاعر بقوله!" 
اقول لاضطاب المروقك 3 دلة. شبيعهم ]ناكرا و 
يسِيرٌ ذوى الحاجات خَلْقَكَ حْضّعا ‏ فَإِنْ أذركوها حَلَّفَوُك وهروكوا 
اقلا تدع المغروف مهما تنكّروا ‏ فَإِنّ ثواب الل أربى وَاجِرَّلٌُ 
وسبق أن ذكرتُ قصة الرجل الذى قابلنا فى الطريق ونحن فى 
الجزائر ٠.‏ فأشار لنا لنوصله فى طريقنا . فتوقف صاحب السيارة 
وفتح له الباب ٠‏ لكنه قبل أنْ يركب قال ( على كام ) ؟ يعنى : ثمن 
توصيلك . فقال صاحب السيارة : لش . ققال الرجل ( غلتها با شيخ ) 
لذلك يقول بعض العارفين : إن الذين يريدون بأعمالهم وجه اله 
هم الذين يُعْلون أعمالهم ٠‏ أى : يرفعون قيمتها . ويضاعفون ثرابها 
وقوله تعالى : «فآت ذا القَربَى حَقَهُ رالمسكين وان السنّبيل.. 
9 [لدرم] بعد قوله : «ويقدر..4)9 [دروم] يدل فى ظاهره على 
أنه أخذ منك مع أنك مُقِل ٠‏ وهذا يدخل فى إطار قوله تعالى : 
« ريؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .. 9 4 [المشر] 
وقلنا : إن الشارع حكيم . فإذا ألزمك وأخذ منك فإنما ذلك 
اليعطيك إن احتجت ٠‏ وكأنه يقول لك : اطمثن فقد أمّنْتُ لك حياتك ؛ إن 
أصابك الفقر . أو كنت فى يوم من الأيام مسكينا أو ابن سبيل ١‏ فكما 
وهذه المسألة واضحة فى كفالة اليتيم ٠‏ فلو أن المجتمع الإيمانى 
عوّضه عن أبيه عملا بقول النبى يي : ٠‏ أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 


















((1) من .خر فشيخ ربحته لق 








2000 
حمحص نحت حت ص حبصت ورور 
الجنة»'" لاطمان كل أب على أولاده إن مات وتركهم ؛ لأنهم فى 

مجتمع يُعرّضهم عن أبيهم بآباء كثيرين 

والإنسان إِنْ كان آمنا مُنقّم) ٠‏ فإنما يُنَقّص هذه النعمة أنها عرّضة 
لآنْ تزول ؛ فيريد الل أن يُوْمّن لعبده الحياة الكريمة فى امتداده من 
بعده . وهذا هو التامين الحق الذى أرسله الله قضية تأمينية فى 
الكون ٠‏ ليست فى شركات التأمين ‏ إتما فى يده سبحانه حيث قال 

«وليخس الذين ل كرا من خلفهم فيه ضعافًا خَافُوا عَليِهم فلتقُوا 
الله ولْيَمُولُوا قلا سَديدًا 2 45 [النساء] فإذا اتقوا ال وقالوا القول 
السديد ,. فإن يتيمهم يصادف أناس] يكفلونه » ويخاقون عليه ٠‏ 





ويتولّون أمره . 
وسبق أن تعرّضنا فى سورة الكهف لقصة الجدار الذى تبرع 
الخضر ‏ عليه السلام - ببنائه مع أنه فى قرية آهلها لثام'' منعوهمٍ 
تى الطعام . وقلنا ذال الطعقم فو اصدّق ستؤال:. و3 يد 
سائله » ومع ذلك بناه الخضر , وقال فى بيان أمر الجدار «وآما 
الجدار فكان لعُلامين يتيمين فى الْمَدٍ وكا تَحنه كر لها وكان أبرهمًا 
صَالَحًا .. 69 » [الكيف] 








قصلاح الابويّن ينفع الغلامين . فيُسكْر الله لهما مَنْ ييثى لهما 
الجدار . ويحافظ لهما على كنزهما حتى يكبرا ٠‏ ويستطيعا حمايته من 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7٠05‏ ) من حديث سيل بن سعد . وأخرجه مسلم في 
٠‏ وقال 

وفى دولية 


مسميب (+الة" ]من جبية أبن مريرة رفسي لاغله ...رصاع 
بإصبعيه السبابة والوسطى » ومعثى السبابة : لأنها يسسب بها الثديطات 
: السبّاحة » لأنها يُسبح يها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد 
المستلاتى فى فتح البارى ( 455/٠١‏ ) 

(؟) اللقام ؛ جمع لثيم . وهو الذئرء الأحمل الشحيع التنس . [ لسان العرب - مادة ا لام ] 




















جح صمح ح مص نح محص تمص تحص بص 
هؤلاء اللثام الذين إذا علموا بأمره نهبوه من هذيّن الصغيريّن . 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن الفارق بين الهدية والصدقة ؛ فيقول. 
فرعم د يز 
رم وَمَآءا يسرك مُنرِبًا 
نول لان لا تن عند ماري نوكزز 
يدو جَدَا ليك ف الففية © هه 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يعرف أن خُلّقه يفعلون الخير : 
ويطلبون الأجر عليه . لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا! فى أعمالهم , 
وقد يكون الاجر على قدر العمل إذا خلا من الرياء . لكن الحق 
سبحانه يريد أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عال ٠‏ فياخذ 


صاحيها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفا . وطلب الزيادات يكون فى 
النية.. 








فالمؤمن مثلا يعلم آنه إذا حَبّىَ بتحية فعليه أنْ يردّها بخير منها , 
فقد يأتى فقير ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته , وفى 
انيته أن يردّها الغنى بما يناسب غتاه » إذن : فهو حين أعطى يطمع 
فى الزيادة ٠‏ وإن كانت غير مشروطة ؛ ويجوز أن يزدٌ الغنئّ على 
الهدية بأفضل منها ٠‏ ويجوز ألا يردّها أصلا 








فقوله تعالى : إوماآ .. 4059 [الررم] أى : الزيادة 

)١(‏ قال ابن عباس فى هذه الآية : ٠‏ الوبا رباءان . ربا لا باس به ٠‏ وربا لا يصلح . قاما الرياة 
الذى لا باس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها أو أضعافها ٠‏ . [ أخرجه ابن أبى 
حاتم ] وفى قول آخر إ» فال ؛ هو ما يُصطى الئاس بعضهم بعضا . يعطى الرجلٌ الرجل 
العطية يريد أن يعطى أكثر منها . [ خرج» ابن جرير المبرى ] أورد السيوطى هذين 
الآثرين فى الدر المنثرى 419/6 














اونا 
بحبح حت :+ +22 ررح 
بائّ ألوانها عما تعطى . وهذه الزيادة غير مشروطة فى عقدء 
والزيادة تكون فى المال ٠‏ أى بأئّ وسيلة أخرى فيها نفع ؛ لأنهم قالوا 
فى تعريف الربا : كل قرض جر نقعا فهو ربا" . 
حتى أن الإمام أبا حنيفة كان يجلس فى ظل جدار لجاره » فلما 
طلب منه جاره مالاً وآقرضه رآه الجار لا يجلس فى ظل الجدار كما 
كان يجلس ؛ فسأله عن ذلك فقال : كنت أجلس فى ظل جدارك وأعلم 
أنه تفشّل منك . أما الآن فآخاف أنْ أجلس فيه حتى لا تظن أن هذه 
الجاسة للمالّ الذى أخذتّه منى 
افالستى وما آتيتم من ربا تبغون به الزيادة سواء أكانت نفعا , 
أو مالا . أو غير مال ؛ سواء أكانت مشروطة أى غير مشروطة 
قالوا : فما حكم الهدايا إن رُدّتْ بآحسن منها ؟ وما ذتبى أنا المعطى 
فى ذلك ؟ قالوا لا شىء فيها بشرط الأ تكون فى نيتك الزيادة ٠‏ 
والا تكون هديتك مشروطة , إنما تكون تحببا وتوددا ومعروفا بين 
الناس , إنما لا تأخذ عليها ثوابا من الله . 
وقوله طليَريْرَ فى أَمْرَال النّاس .. 4059 [لروم] فى هنا للظرفية ٠‏ 
قالمال تارف . وما تضعه فيه يتقص منه ٠‏ ويزيد ما عندك لقلا تريو 
عند اللّه .. 409 [الروم] يربق عنيك أنت يقزيلية القن خافاها مسن 


حبيّته ؛ أمّا عند اث فلا يربو 








)١[‏ قال الشوكاتى فى نيل الاوطار (ه/759 ) : ٠‏ مما يبل على عدم حل القرض الذى يجر 
إلى المقرض نفما ما أخرجه البيهقى فى المعرقة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ ٠‏ كلٍ 
قر جر متفمة فهو وجه من وجوه الربا ٠‏ ورواه فى السنن الكبرى عن هين مسعود وأبئ 
ابن كمب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم . ورواه الحارث بن أبى أسامة من 

يث على عليه السلام بلفظ ‏ إن النبى ف نهى عن قرض جر متفعة + وفي رواية ٠‏ كل 


اقرض جر متفعة فهر ربا 








إستاده سوار بن مسعب وهى متروك . قال عصر بن ذيد 





فى المفتى : لم يصح فيه شى» 





ول النؤضنا 
.1 صمحو +وص نوص محص مصصبصه 
هكذا قال ابن عباس" ٠‏ وإن كان بعض العلماء قال : هى مطلق 
فى الربا الاصل ٠‏ وهذه مسالة كان يجب أن يُشرّع لها . لكن راى ابن 
عباس أن آية الربا معروفة , وهذه للربا فى زيادات التحية 
والمجاملات بين الناس 





فيل يدنه اونا زكاة تُرِيدُرن وه الله فأوديك . 
69 [لروم] أى : الذين يُؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الف ظِهُمْ 
الْمُضْعفُونَ 4 [الروم] ليست من الإضعاف ٠‏ إنما من لالحنا 3 
فالزكاة أضعاف بالفتح كما فى قوله تعالى : من ذا الّذى يُقْرض الله 
قرضا سنا قَيِضاعفة لَه ٠.‏ 469 [الحديد] أما الريا فإضعاف بالكسر 








تشرقين الذين يحبون أن" 
يستدركوا على كلام الله . قالوا : فى القرآن آيات تصادم الحديث 
النبوى ٠‏ قالقرآن يقول : من ذا الذى بُقْرض الله قَرْضًا حَسنًا فَيُضاعفة 
له.. © ع [الحديد] 
إذن : القرض الحسن يضاعف به الله الثواب ؛ وعندكم أن الحسنة 
بعشر أمثالها . وقال النبى يك : , مكتوب على ياب الجنة : الحستة 
بعشر أمثالها . والقرض بثمانية عشر ''١‏ فلى أن القرض الحسن 
يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ٠‏ فهو بعشرين لا بثمانية عشر 


وهذه المسألة وقف عندها بعض ال 





(1) قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد : هذه آية نزلت فى هبة الثواب . قال اين 
وما جرى مجراها مما بصنعه الإنسان ليجاذى عليه كالسلام وغيره فهو وإن كان ف 
فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى . ذكره القرطبى فى تقسيره ( 2946/9 ) 
رجه ابن ماجه فى مسنده ( 745١‏ ) من حديث أنس من ال قال يه . 
ع بى على باب الجئة مكتويا ؛ الصدقة بعشر أمثالها . والقرض يثمانية عش 
يا جبريل ٠‏ ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لان السال يسال وعنده 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة 
















مصممصبح 0و0 :255:0 ره 






إلى عشر . لكن آردُّ إليك دولارك الذى تصدً 
الأمر أنك أخذت نسعة تضاعف إلى ثمانية عشر . 

قالوا فلماذا زاد ثواب القرض ؟ تقول : لآن المتصدّق حين 
يتصدق ينقطع أمله فيما قدِّم , لكن المقرض لا يزال مَعلّق البال فى 
القرض ينتظر ردّه : فكلما صبر عليه أخذ أجر؟ , ثم إن المقترض 
لا يقترض إلا عن حاجة , أما المتصدّق عليه فقد يقيل الصدقة وهو 
غير محتاج إليها » وريما كان ممن يكنزون المال 

إذن : فالحق سبحانه يريد أنْ يُتمى القرض لماذا ؟ قالوا : لآن الله 
تتكامل . وأنث تعتز بمالك وتخاف 
عليه وتريد له الثماء . وسوف تجد هذا كله فى القرض ٠‏ فاجعله 
قرض) . فهو الباب الذى فتحه الل لك للزيادة وللثواب . 

ألم إن الل تعالى احترم ملكيتك لمالك » وحرص على حما لق . 
فقال ٠‏ «ينأيها الذين آمنُوا إدَا تَدَايسْم بد إلى أجل مُسمَى فَاكمبْرة . 
ه40 

ما ووم اد و 








يريد أن تسير حركة الحياة ٠‏ وان 













اومن أماته ولي 

ويهنه القلسفة الإيمانية يدور المال وتسير به حركة الحياة » 
بحيث يضمن لصاحب المال ماله , لأنه مُحِبٌ له حريص عليه , 
ويضمن لمن لا مال له أن يتحرك من مال القير . فإذا كانت هناك 
أمانة أداء ؛ فكل صاحب أماتة عليه أنْ يؤدّيها لمستحقها 





فإن اختلت هذه الموازين . وماطل الفقيرٌ الغني : وضنّ عليه أن 





رمحت +ص تمص تمص تم تمصت 
يرد إليه حقه , فقد فسد حال المجتمع وانهارت فيه هذه القيم , 
وساعتها لا نلوم القادر على العطاء إِنْ أمسك ماله عن المحتاجين 
للقرض ولم لا ؟ والناس يأكلون الحقوق ٠‏ وبذلك تتوقف حركة الحياة 
ويتراجع المجتمع عن مسايرة حركة التقدم 

فإذا كان الربا غير المشروط ٠‏ وهو الربا فى الهدايا والمجاملات 
والتحية بين الناس جعله الله للمودّات وللمروءات بين الناس ؛ لا يثيب 
عليه ولا يعاقب ٠‏ وقال عنه < فلا يريُو عد الله 459 0 [الروم] 

أما الربا المشروط فقد وقف معه وا حازمة . وشرع له عقابا , 
وجعل هذا العقاب من جنس ما يضادَ غرض الذي رابّى » فأنت ترابى 
التزيد من مالك ٠‏ فيقابلك الله بالتقصان «إيمحق الله الربًا .. 469 
[اليقرة] لماذا ؟ 

قالوا : لآن المعطى غنىّ واجد , لديه فائض من المال يعطى منه , 
أما الآخذ فمحتاج . فكيف نطلب من المحتاج أن يزيد فى مال الواجد 
غير المحتاج ؟ وكيف تكون نظرة المحتاج ! بين يعلم أن عندك 
مالا يزيد عن حاجتك , ومع ذلك ترفض أن تُقرضه القرض الحسن , 
بل تشترط عليه الزيادة . فتاخذ الزيادة منه وهى محتاج * 











ثم افرض أننى أخذت هذا القرض لأثمره وأنميه فخسر . أليس 
كاقيا أن أخسر آنا عملى ٠‏ وأنْ يضيع مجهودى ؟ أمن العدل أن أخسر 
عملى ؛ ثم أكون ضامنا للزيادة أيضا ؟ هذه ليست من العدالة ؛ لآن 
شرط العقد أن يحمى مصلحة الطرفين ؛ أما عقد الربا قلا يحمى 
إلا مصلحة الدائن 

ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية فى الاقتصاد إذا أعطى 
البنك مالا لش خص لعمل مشروع مثلاً ثم وأرادوا تسوية حالته , 

















حمحتت:ت :255465646 زه 
أول شىء فى إجراءاتهم أنْ يُسقطوا عنه الفوائك . 
وهنا يوافق شرع الله فى قوله تعالى راد بحم فلكم رعو 
مُوَالَكُمْ لا تظلموث ولا نظلمون 4 [البقرة] ( لا تُظلمون ) بمعتى 
أن ترد إليكم رءوس أموالكم ؛ ( ولا تظلمون ) أى : لا نظلمك من 
ناحية أخرى ٠‏ فنقول لك 





أردت أن تقوب فَرّدَ ما أخذتّه بالربا بأثر رجعى ؛ لان 
اما ألحذتّه قد مرف وتصعب إعادته . وبذلك نراعى مصلحة الدائن 
حين تعيد إليه رأس المال . ومصلحة المدين , فلا نكلفه رد ما لا 
يقدر على رده 

وحين نتأمل هذه المسالة : آلدول أقوى أم الأفراد ؟ الدول , 
02 يتم دولة اقترضل مالا من دولة أخرى , ثم استطاعت أن تُسدّد 
فواتد هذا الدين فضلاً عن أصل الدَّيّن ؟ كذلك الاقراد الأقوياء الذين 
ياخذون القروض , ثم لا يسددون مجرد الفوائك . ولا يستطييعون 
جدولتها ولا تسوية حالتهم ٠‏ فيقعون فى خصومات ومشاكل 

شىء آخر , مب أن رجلا لديه مثلا ألف جنيه ورجل لا عند له ٠‏ 
صاحب الآلف يستطيع أن يديرها ‏ وآن يعيش منها , آما الآخر الذى 
لا يملك شين فيقترض ليعيش مثل صاحبه ٠‏ فإن قلت له : الألف 


اقرضا بمائة جنيه . فمن أين يوفر هذه ألمائة ؟ 





إن اختها من غات المال يكسر .إن أحثها تن السلعة بان يقل 
من الجودة أو من العناصر الفعالة فى السلعة . أى فى التغليف , 
جاءت السلعة أقلّ من مثيلاتها ويارت . إذن : لابد أن يتجملها 
المستهلك ٠‏ وهذا إضرار به . وهى ليس طرفا فى العقد » 
باطل 








هت محص حبص ص مص 0ح مص ص مص نمت 6 

وحين نقول : إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان يجب أن نقهم 
هذه القضية جيدا . وإياك أن تقول : إن الإسلام لا يصلح فى زمان 
كذا , أى فى مكان كذا . 
1 والآن نسمع البعض ينصرف عن منهج الإسلام ريقول لك «إلا 
يكلف الله نفسا إلا وْسعها .. 440759 [البقرة] أى : ليس فى وُسّعه الآن 
تنفيذ شرع الله . لكن نقول له : مَن الذى يحدد الوْسّع ؟ أنت أم 
المشرّع سبحاته ؟ 

ما دام الله تعالى قد كلّف , فاعلم أن التكليف فى وُسّعك 2 فخذ 
الوسسّع من التكليف . لا أن كُتَدّر أنث الوسع وتنسى ما كلّفك الل به . 
لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوُسّع يُحقّف عنك دون أن تطلب 
انث التتقيف., كنا فى ضلاة وصوم النريض والنسافن. .,. الخ وكنا 
فى التيمم إن تعدّر استعمال الماء . 

قلا معنى لأن نقول : إن تعاليم الدين لا تناسب العصر . إذن 
اجعل العصر هو المشرّع . وانصرف عن تشريع السماء إلى 
ما يحتمله العصر . 

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه حينما يلقى تكاليفه يقول «فل 
تعالوا .. 020 » [لاتعام] فمعنى تمالوا : ارتفعوا عن مستوى أهواء 
البشر , واعلوا إلى تكاليف ال , فَإِنْ هبطت بالتكاليف إلى مستواك » 
وقُلْت ظروف العصر تحتم على كذا وكذا فقد أخضعت منطق السماء 
المنطق الآرض.٠‏ وما جاء منطق السماء إلا ليعلق يك 

فإنَ نظرنا إلى مواقف الحلماء من مسألة الربا » فمنهم من يُحلّل , 
ومنهم مَنْ يُحرّم وهم الكثرة » وهَبْ أنهم متساوون مَنْ يحرم ومن 
يحلل . فما حكم الله فيما تساوت فيه الاجتهادات ؟ 











صمحص وص وص نوص نص بحت +2 ررم 


النبى يكلهِ أوضح لنا هذه القضية فى قوله : ٠‏ الحلال بين ٠‏ 


والحرام بيّن ٠‏ وبينهما أمور مشتبهات , فمن اتقى الشبهات فقد 
استبر) لديئه ومُرّضه : ومن وقع فى الشبهات وقغ فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك 





حم ؛ آلا وإن حمى ال محارمه » 
فهل قال رسول الله : فمِّنْ فعل الشبهات أم : فمَنْ ترك الشبها 
إذن : مَنْ وقع فى الشبهات لم يستبرىء : لا لدينه ولا لعرضه . وهل 
يرضى آحد أن يُوصّق هذا الوصف ؟ وعجيب آن نسمع مَنْ يقول 
وما علاقة العرّض بهذه المسألة ؟ تقول : وال حتى غير المؤمن بدين 
يستنكف أن يقال عنه أنه مُراب ٠‏ عرّضه لا يقبلها فضلاً عن دينه 











لذلك ؛ فالمكارون الذين يريدون أن يُقلوها . ويريدون 
على دماء الناس لا يدرون أن النفعية هى القاتون الذى يحكم الله به 
خَلّقه » فيجعل لهم الحسنة بعشر أمثالها , لذلك يقول اليهود : كيف 
تُحرّمون الربا والله يعاملكم به ؟ 

نعم . الحق - سبحانه وتعالى ‏ يعاملنا بالربا » ويعطينا بالزيادة * 
لآن هذه الزيادة لا تُنقص مما عنده سبحانه , أمّا الزيادة من الناس 


يعيشرا 


ومن المحتاجين فإتها ترهفهم وتزيدهم فقرا وحاجة . 

ثم دَعْكَ من هذا كله , وتآمل فى المحيط الذى تعيش فيه . فقى 
كل بلد أناس يحبون الربا ويتعاملون به . أرأيتم مرابيا مات بخير ؟ 
أمات عراب وثروته كاملة ؟ لا , لأن الله تعالى لم يكن ليقول 9 يمح 


(1) تييع نت 





3 علي . أخرجه البتخارى فى صنضيهه ( 5001 ):: وكذا عسلم ف صميف 





8 ) من حديث التعمان بن بشير رضى الله عنه . 








شو اللافنا 

و ررحي حيحص بك كوا 5665 
.. 0559 4 [البقرة] ثم يترك مرابيا ينمى ماله . ويسلم له إلى 
وت ؛ فإن اغتنى لحين , فإنما غتّاه كيد فيه , ومبالفة فى 
5 
الحرام ٠‏ فإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه ٠‏ . 

واقرأ قول الله تعالى 

الفلا نوا ما ذكروا ب فَمَنا هم ياب كل شئاء حت ا روا 
بما أوترا أخذناهم َه فإذَا هم مبلسُون ©4 [الأنعام] 

لذلك نسمع «١‏ قلان ماهر فى التجارة ٠ . ٠‏ فلان يضع يده فى 
التراب يصير ذهبا , ... الخ . 

وسبق أن أوضحنا الفرق بين « فتحنا لهم ٠»‏ و ٠‏ فتحنا عليهم ٠‏ 
> ام > أى المالشوم بالمين ١‏ »لبهم اليعتن كيدا لهم كيديا 
وإهلاكا . فالله تعالى يعطى الكافر ويُوسّع عليه زهرة الدنيا » حتى إذا 
أخذه كان آخذه أليم) . كما قلنا : إنك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه 
من على المصير . إنما من مكان عال حثى يكون السقوط مؤلما . 

وقوله تعالى ظحَنَى ذا فَرحُوا ما أُوُوا .. 469 [الاسام] والفرح 
بالنعمة ليس ممنوعا , لكن هناك فرح يُحب ٠‏ وفرح يُكره , وإلاّ فالحق 
سيميه في برج سمي كن فيل تعالى فى سورة الروم 
«ويوصد يفرح المؤْسُون © بنصر الله .. 422 [الروم] وقال سبحاته 
وأرا يا اد لله .. 40659 آل عمران] وقال ٠‏ «فدلك فَلْفْرَحُوا 
[يونس] 
ت لهم الفرح المقبول ٠‏ وهو الفرح الذى يعقبه قولنا : ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله شم تشكر الله الذى أنعم عليك , أما الفرح المكروه 
فهو القرح الذى يُورئك بَطرا وآشرا وكبرا 





























صبحح وص توصت حت وج حتت روه 


ثم يقول الحق سبحانه : 


دووف ٠.‏ تمس روعيصف 24 
4 ملك حَلَفَ ثمَررَفَكم ثم 
00 0 2 
حل بان عا عت د ع 
عي يك هلين شُرَكايكم مَنَيفْحَلُ من وال من شوع 








سبق أن قلتا : إن قضية الحَلّق مُسَلّم بها ؛ لأنها قضية لم يدّعها 
أحد لنفسه مع كثرة المت ين بالكفر والإلحاد ؛ لذلك لما انّعاها 





النمروذ الذى حاجّ إبراهيم فى ربه فقال : أنا أحيى وأميت . فعلم 
إبراهيم عليه السلام أنه يريد اللجاج والسفسطة التى لا طائل متها » 
وإلا فكيف يكون الأمر بفتل واحد إماتة . والآمر بترك الآخر والعفو 
عنه إحياء ؟ 





ثم ما بال الذين خُلقوا قبلك وميلادهم قبل ميلادك ؟ إذن : أنت 
لم تخلق ولم تُحى أحد) . وسبق أن بيّنا الفرق بين القتل والموت مع 
أنهما يشتركان فى إنهاء الحياة وإزهاق الروح , لكن اموت يكون 
بإزهاق الروح أولا ٠‏ يتبعه نَقْض البنية وتحطم الجسم 

أما القتل فينقض البنية أولآ تَقُضا يترتب عليه إزهاق الروح فالريح 
يم إلا فى بنية سليمة . ومثُلنا لذلك بلمبة الكهرباء حين تحرق 
فينطفىء تورها. فهل يعنى ذلك أن التيار انقطع عنها ؟ لا بل هى 
موجود لكنه يحتاج لبنية سليمة بدليل أننا إذا استبدلنا اللمبة تضىء ٠‏ 





الحق ‏ سبحاته وتعالى - يبين لنا هذا الفرق قى قوله سبحانه 











لذ لقنا 
وحمت +0 +0 وت ج62 
وما محمد إل َسُولَ قد حلت من قب 
على أعقابكم .. 4059 إآل عمران] إذن فالتمووة الجن ٠‏ بل يبقى 

على الحياة , ولا يُميت بل يقتل ويُزهق الدوح . 
وكان بمقدور إبراهيم عليه السلام أن يرد عليه هذه الحجة 





أن 















يكشف تزييفه ٠‏ لكنه أراد أن ياخذه إلى ميدان آخر لا التلفيق 
فيه ولا التسيك ٠‏ فقال له : لفن الله يأتى بالشمْس فأت بها 
من الْمغرب فبْهت الذى كفر .. «0557 4 [البقرة] 

ألة الرزق فهى مُسَلّمة لل لم يدّعها أحد « الله اذى 
و 46 [الدوم] 


بدليل أن الله تعالى جعل بعض المناطق جدباء » يجوع فيها القادر 
والعاجز ؛ ويجوع فيها ذو المال ومير ذى المال . ولو كان هناك 
راذق غير اله فلَيُمى هدم المناطق الجدياء . 

وقوله تعالى م : يُحَِيكُم ٠‏ 69 4 [الروم] ولم يقل 
يقتلكم ط هل من شركائكُم مَن يفل من الك من شيم .. 469 [الردم] 
أى : اسألهم هذا السؤال . ودعهم يجيبون هم عليه : أتستط 
الاصنام التى تشركونها مع الله أن تفعل شيئا من الخلّق أو الرزق 
أو الإحياء أو الإماتة ؟ 











)فى قنيرتها.شىء من ذلك وأتتلم الثين تستموتنها وتنمكون 
حجارتها بأيديكم ٠‏ وتُصوّرونها كما تشاؤون ؛ فإذا هِيّتْ عاصفة 





أطاحت بها وريما رت ذراع آحد الأصنام فتجتمعون لإقامتها 
وإصلاحها ؟ فأين عقولكم ؟ وما هذه الخيبة التى أصابتكم ؟ 

لذلك يقول سبحانه عنهم ط والذينَ يَدْعُونَ من دون الله لا يُحَلْقُونَ 
شيا وهم يُخفْرِنَ © 4 [النح] 











5666:00:05 ره 
ويقرل عتمكه : إن الذين تَعُودَ من دُون الله أن يحلا كيبا ور 

اجتمغرا لَه .. 469 [المم] يل وأكثر من ذلك لإ يسيْهُم اليب 

لأ يدوه ضَعُف الطالب والمطلوب [الحج] 








بالل . أيستطيع أحد أنْ يستردٌ ما أخذثه منه الذبابة ؟ 

ونلحظ فى الآية تكرار ( من ) وهى للتبعيض : هل من 
شركائكم من يفْعْلْ من ذَلكُم من شَىم .. 469 [الروم] والمعنى 
لا يستطيع أحد من شركائكم أن يفعل شيثا ولو هيّنا من الخلق ؛ أو 
الرزق ؛ أو الإحياء » أو الإماتة 
تُعلّقوا على هذه القضايا من الله بقول واحد 
«سبْحانه وتعالئ عمًا يُشركوت 46 [الروم] لا تعليق إلا هذا 

لذلك لما تكلم سيدنا إبراهيم عن الأصنام قال مِفَإِنَهُم 
عدُو. .69 4 [فععرف] أى : أنتم وما تعبدون من دون الله ؛ لانهم كاتوا 
يشركون آلهتهم مع الله » فال سبحانه داخل ذ هذه الشركة ؛ لذلك 
استثناه ربه 9 إلا رب الما اذى خلقى فهر يهدين 62 © [الشمرام] 

وتلحظ هنا فى قوله «الّْذى خَلْقَنى .. 69 4 [الشعراء] أنه لم 
يؤكدها بشىء ؛ ولم يذكر قبل التق الضمير ( هو ) ؛ لأن مسآلة 
الخلق كما قُلّنا لم يدّعها أحد , أمّا فى الهداية وهى مجال ادعاء . فقال 
( قهو ) أى : الحق سبحانه يقصر الهداية على الله نهر ييدين 9 4 
[الشعراء] 

وفى هذا إشارة إلى أن القانون الذى يُنظم حياتى والمنهج الذى 
يهدينى قانون ربى لا آخذه من أحد سواه ؛ وكثير؟ ما نرى من يدّعى 
8 8 ياة التاس + ويلسيق اغا 


























ات رمص مج ٠ج‏ ٠ت‏ ٠ج‏ نوص 5 
وكذا ٠‏ سمعنا هذه النغمة مرة من الرأسمالية » ومرة من الاشتراكية 
ومن الشيوعية .. الغ 

إذن : هذا مجال ادعاء واسع . فقيّده إبراهيم ‏ عليه السلام - 
وقصره على الله . حيث لا منهج إلا منهج الله . ولا قانون يحكمنا إلا 
قانون ربنا ؛ كما تقول فى العامية ( مفيش إلا هى ) 

كذلك فى مسالة الإطعام قال : ظرَالْدى هُرَ يُطْعمُنى .. 469 
[الشراء] فاستخدم القصر فنا بذكر الاسم الموصول ( الذي ) ثم 

الضمير المفرد القائب ( هر ) ؛ ليزكد أن الذى يطعمه إتما هو الله ؛ 
لآن الإنسان قد يظن أن أباه هو الذئ يطعمه ؛ أو أن امه هى التى 
تُطعمه ؛ لأنها تمد له طعامه.. فهما السببان الظاهران فى هذه 
المسآلة , فاحتاج الأمر إلى أكثر من مؤكد . 

ثم يقول عليه السلام : (والّذى يميتى َم ين 469 [الشعرم] 

م 





ذا دون توكيد ؛ لأن الموت والحياة ان لله مفروغ 
منهما . وكذلك « اليف أطمع أن ينابر لى حيتي يزه لذن © 
[الشعراء] وهذه أيضا لا تكون إلا بك تعالى 

إذن : ما كان للغير فيه شبهة عمل يؤكدها ويخصها لله تعالى , 
أما الأخرى التى لا دَخَلَّ لغير الله فيها فيسوقها مُطْلقة دون 
اختصاص 

فالتعليق فى هذا الامر العجيب لا يكون إلا بقولنا : ظسْبْحَائَُ 
وتَعَالَئ عَمّا يركو 469 [لروم] أى : تنزيها له عن الشركة . وإذا 
كان رسول الله يت قد أخبرنا أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا . ولم 
يقُم لهذه القضية منازع . ولم يذَّعها أحد لنفسه 











++>كح>+ 25 ©6224220 2< واه 
إذن : فهى مُسَلّمٌ بها . وإلا فإن كان هناك إله آخر فأين هى ؟ ولماذا لم 
يدافع عن حقه فى الألوهية ؟ إن كان لا يدرى فهو غافل ٠‏ وإنْ كان يدرى 
ولم يعارض فهو جبان ؛ وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها . 
٠‏ الذلك ره واحدة . فقال : طقل لُو كان مَمَهُ آلهةٌ كما 
يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى العرش سبيلا 69 [الإسرات] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


طهر تاذو آوةليترياكسي يتين 





همعط مك032 * 

ظهر : بان ووضح . والظهور : أن يَبين شيء موجود بالفعل لكنًا 
لا نراه . وما دام الحق سبحانه قال : ظظَهَرَ الَْسَادُ .. 669 [الروم] 
قلا بد آن القسناد كلق مومون ٠.‏ لكن اصحان الساد سود وجلوة إن 
أن فقس وفرخ فى المجتمع . 

والقم ان لا يطو إنمنا يظهر أثرة.. اتذكرون الزلزال الذى نك 
والذى. عقف الس والفس والقليس بين التشاول زفمينيس ‏ وكاقت 
الميناس قانمةا واافتسلد نا .عفة ٠‏ ؟ى التؤللكنا 
أو لغدم اقتمامنا بالاشياء إلى أن ظمَّتْ المسائل ٠‏ ففضح الله الارض 
بالزلزال ٠‏ ليكشف ما عندنا من فساد . 





فإذا ازداد القش ٠‏ وانتشن وَقَاق الاختمال لا يد أن يُظهة الل للناس , 
قلم يد أحد قادرا على أن ية 
اللش سيمان: م زلاشي اقل الفسال ووننة يار )كار ما أميلت اليف 

وتأئى ظهر بمعنى ٠‏ الغلبة ٠‏ كما فى قوله تمالى : < فَيّنَا الذين 


فى وجه الفساد . أو يمنعه ؛ لذلك يتدخّل 

















ح وت ت 22654555522222 
آنُوا على عَدُوَهمَ فَأصبحوا ظاهرين 409 [الصف] أى: غالبين . وفى 
سورة التحريم  :‏ وإن تَظَامَرا عليه .. © » 5 


ويمعتي ٠‏ العلو » فى قوله تعالى : إفما اسطاغوا أن بظهرره وما 
استطاغوا له تقب 9 4 [الكيف] 


فالمعنى طظَهرَ الْفَسَادْ .. 4663 [الروم] أى : غلب الصلاح وعلا 
عليه + والكوت خللفه لله سافن على فيكة الصلاع ٠‏ وأغنك لامظيال 
الإنسان إعدادا رائعا . وللتاكد من صدق هذه المساآلة انظر فى الكون 
والمناسة انافاع والصرائة ,فلك تر تس 34 قوسا تكتاوقة ين 
الإنسان 


لإ تقار وشا ا خللا ؛ لآن ال خلقه 
منسجم الاجناس منسمم التكوي, الإلا الشمن يتغى لها أن درك الْقمر 








ولا ا سابق التهار كل فى فلك يُسبَحودَ 49 إسه] 
فهل خلقنا الحق سيحانه وخلق اختيارنا لتقسد فى الكون ؟ 
لا . إنما هى ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قانونا 





لحركتك بافعل ولا تفعل . وما لم أَقُّل فيه ( افعل ) أو ( لا تفعل ) 
فأتت حر فيه ٠‏ قلا يحدث من الفعل أو من عدمه ضرر فى الكون » 
أمَا أنا فقد قلت افعل فى الذى يحصل منه ضرر بعدم فعله » وقلت 
الا تفعل فى الذى يحصل ضرر من فعله 

فالفساد يأتى حين تُدَجَل يدك فى شىء وانت تطرح قانون الك قى 
عل ولا جل ,اانا الضلاع فموجتود ؤديه امتافة ياه يها الفسق » 
فإن علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغلبه بان للناس . 











مدنا 
حمح حب حص .مص وص و22 ره 
وعندما يُنبّهنا الحق سبحانه بالأحداث تطرقنا وتقول لنا : انظروا 
إلى من خالف منهج الله ماذا حدث له ؛ لذلك فى أعقاب الأحداث نزداد 
شك ل » وحبا لطاعته ‏ وترى الناس ( تمشى على العم 
متلخبطه ) ؛ لكن سرعان ما يعردون إلى ما كانوا عليه من الإهمال 
والغفلة » على حَدّ قول الشاعر 





تُروّعنا الجتَافدُ مب لات ونلهُو حين تَدْمَبٌ مُدبرات 





شروعة 5 نه لسقار نب قلما غاب عادتٌ راتعات 

قالحق يقول وغمر قاد : ٠‏ 69 » [الروم] أى : غلب على 
قانون الصلاح الذى أقام الله عليه نظام هذا الكون , الذى لو ثالثه يد 
الإنسان أفسد هو الآخر كما قال سبحانه : در اتبعَ الحق أَهوَاعهُم 
لقسّدت السْمدوات والأرْض ‏ 

فظراهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة » ومن الحكية ألا تنالها 
يد الإنسان ؛ لآن الله تعالى يريد للكون البقاء » ولم يأت أوان انتهائه » 
لذلك الحق سبحانه يجعل فينا مناعة تجعلنا نقيل الفساد إلى حين 
إلى أن يصل إلى درجة التشيّع , فتتفجر الاوضاع 

فقرله : لظَهرَ الَْسَادُ فى اَْرّ .. 40500 [الروم] نتيجة لدعوته كله ؛ 
لأن كلمة ( ظهر ) تدل على أن شيئ) وقع , فكانه يقول لنا : إن 
كررتم القساد والغفلة تكرّر ظهور الفساد . قهو يعطيتا مُلخص) لما 
حدث بالفعل من عداوتهم لرسول الل ؛ ومقاطعته وعزله وإغراء 








[المؤمنون] 





السفباء منهم للتحرش به , ثم عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة 
إلى الحيشة حتى لا يستقر لهم قرار بمكة . 











لذلك دعا عليهم رسول الله : ٠‏ اللهم اشدد وطاتك على مُُضر . 
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ,'' فاصابهم الجَدْب والقحط , 
حتى رُوى أنهم كانوا يذهيرن للبحر لصيد السمك , فيبتعد عنهم ولا 
يستقيم لهم فيعردون كما أتوا 

وهذا معنى ال ظَهر القسَادُ فى اير َالِحرٍ .. 9© 4 [الدوم] 

ثم يوضح الحق سبحانه سبب هذا الفساد : يما كُسَبْت أيْدى 


الثاس . > [الرم] فتلحظ هنا أن الحق سبحانه لما يذكر الرحمة 
لا يذكر علّتها ؛ اكن يذكر علّة الفساد ؛ لآن الرحمة من الله سبحانه 
أولاً وأخيرا تفضل , أما الاخذ والعذاب قبعدله تعالى ؛ لذلك يبي لك 
أنك فعلت كذا . وتستحق كذا ٠‏ فالعلّة واضحة . 





هناك 





ية أخرى أحب أن أوضحها لكم ؛ وهى أن الحق سبحانه 
يعامل خلّقه معاملته فى الجزاء . فاث يقول ا«إمن جَاء بالحسة فَلَهُ 
عَشْرْ أشلها .. »4 [الأنعام]. 

إذن : فالسستة الراحدة قستن عه يئات » وكذلك فى جسم 
الإنسان ٠‏ فيقرل بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح : إن الكلية 
بها مليون خلية يعمل منها العُشر بالتبادل » فمجموعة تعمل ٠‏ والباقى 
يرتاح وهكذا . فانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتى عليها الدور فى 
العمل 

فكان ربنا - سبحانه وتعالى ‏ خلق لها العشر يقوم مقام 
المليون ؛ لذلك قالوا لو أن فى أحد الدواوين عمشرة موظفين ؛ منهم 
١‏ اضهه الإستر لسد اق سف 8310000020103 ليقو 0 222 


٠٠١1 (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه آن الثبى 86 كان إنا رفع رأسه من الركية 
الآخرة يقول : ٠‏ اللهم اشدد وطاتك على مضر ؛ اللهم اجعلها ستين كسنى يوسف ٠,‏ 

















الناضن 
حمحهت: :515:5 
واحد محسن , يستر إساءة الباقين . وكثير) ما تلاحظ هذه الظاهرة 
فى دواوين الحكومة ؛ فترى غالبية الموظفين منشغلين : هذا يقرأ 


الجراك ٠‏ وهدًا يشرب الشاى ٠.‏ وآخر لم يأت آصلاآً 


تت 





وخلف كومة من الملفات تجد موظف] نحيلاً غارقاً فى العمل , 
يقصده الجميع . ويتحمل هو تفصير الآخرين ؛ ويؤدى عنهم ٠‏ وبه 
تسير دقّة الامور ٠‏ لكن إن فقدنا هذا ايض) ٠‏ فلا بد أن تأتى #ظهر 
الْقساد .. 69 » [دروم] إذن : إن رأيت الفساد فاعلم أنه نتيجة إهمال 
وغفلة فاقت كل الحدود 





وما دام الحق سبحانه قال : بمًا كُسْبّتْ أَيُدى الثاس.. 69 4 
[الروم] فلا يْدَ أن الفساد جاء من ناحيتهم ٠‏ وبالله هل اشتكيتا أزمة فى 
الهواء مكلا ؟ لكن نشتكى تلوث الهواء بما كسبت أيدى الناس ؛ أما 
حين نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان ٠‏ نجد الهواء نقيا كما 
خلق الله . 

الحق سبحاته تكثّل لنا بالغذاء فقال : ظوَقَدْرَ فيا أَقوَاتها .. © 4 
[فصلت] لكنا نشتكى أزمة طعام , لماذا * لأن الطعام يحتاج إلى عمل » 
ونحن تكاسلنا . وأسأنا التصرّف فى الكون . إما بالكسل والخمول عن 
استخراج خيرات الآرض وأقراتها ؛ وإما بالانانية حيث يصن الواجد 
على غير الواجد 

وقد قرأنا مثلاً أن أمريكا تسكب اللبن فى البحر » وتعدم الكثير 
من المحصولات . وفى العالم أناس يموتون جوعا ‏ إذن : هذه أنان 
أما التكاسل فقد حدث منا فى الماضى 

وانظر الآن إلى صحرائنا التى كانت جرداء قاحلة ٠‏ كيف اخضرت 
الآن . وضارت مضدر) القيرات: لما افتمهتا يها ويتتزنا ملكيتها 




















اللناس ؛ فإِن ضَنَّتْ الارض فى منطقة ما ققد جعل الله لنا سعة فى 
يرها » فالخالق سبحاته لم يجعل الارض لجنس ولا لوطن , إننا 
جعلها مشاعا لمق الث جميعا 

واقرا قوله حالى + طم تكن رض الله زامتة فتهاجررا ليها .. 
م4 [النسام] 


ولذلك قلت فى هيئة الأمم : إن فى القرآن آية واحدة , لو أخذ 
العالم بها لضمنت له الرخاء والاستقرار والأمان , إنها قوله تعالى 
ط(والأرض وضعها للأنام 403 [الرحمن) فالارض كل الأرض للأنام كل 
الأنام ٠‏ لكن الواقع خلاف ذلك , وضعوا للأارض حدوءا ٠‏ وأ 
عليها الحواجز والاسوار ؛ فإِنْ أردت التنقل من قطر إلى آخر تجشّمت 
فى سبيل ذلك كثير) من المشاق فى إجراءات وتأشيرات .. إلخ 








وكانت نتيجة ذلك أن يوجد فى الكون رجال ازدحموا بلا ارض » 
وفى موضع آخر أرض بلا رجال ٠‏ ولو حدث التكامل بين هذه وتلك 
الاستقامت الامور . 

إذن : الذين وضعوا الحدود والحواجز فى أرض الله أخذوها 
لانفسهم ؛ فلم تَعُدْ أرض الله الواسعة التى خَلْق الله من أى 
مكان آخر , إنما جعلوها أرضهم . وأخضعرها لقوانينهم هم ؛ وتعجب 
حين تتامل حدود الدول على الخريطة . فهى متداخلة . فترى جزء) 
من هذه الدولة يدخل فى نطاق دولة أخرى ٠‏ على شكل متلث مثلاً » 
أى تمتد أرض دولة فى دولة أخرى على شكل لسسان أو متاطق 
متعرجة . فما دُمْتم قد وضعتم بينكم حدودا , فلماذا لا تجعلونها 


مستقيمة ؟ 





وكان واضعى هذه الحدود أرادوها بُوْر) للخلاف بين الدول . ولا 








مصبحح مص نح وحصنص نوصح بصت :حوره 
يخلى هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والقومية 
والدينية . لكن لو أخذنا بقول ربنا : «والأرض وضعها للأنام © 4 
[الرحمن] لما عانينا كل هذه المعاناة 





وقوله تعالى : طكسبّت.. 69 4 [الروم] عندنا : كسب واكتسب + 
الغالب أن تكون كسب للحسنة . واكتسب للسيئة ؛ لآن الحسنة تأتى 
من المؤمن طبيعة بدون تكدّف أو افتعال , فدلَ عليها بالفعل المجرد 
( كسب ) 





00 فعلى خلاف الطبيمة ؛ نتمتاج منك إلى تكدّف 
وافتعال , قدلٌ عليها بالفعل المزيد الدال على الافتعال ( اكتسب ) . 





تنظر إلى زوجتك وبناتك كما تشاء , أما 
النظرات إليها وتحتال لذلك ؟ فكل حركاتك 
مفتعلة ؛ لماذا ؟ لانك تفعل شيك محرم) وممنوعا . أما الخير فتصنعه 
تلقائيا وطبيعيا بلا تكلف 


ألا ترى أ 
الاجنبية فإنك 








كما أن الحسنة لا تحتاج هنك إلى مجهود ؛ أمّا السيئة فتحتاج إلى 
أن تّجنّد لها كل قواك ٠‏ وأن تحتاط . كالذى يسرق مثلاً ٠‏ فيحتاج إلى 
مجهود . وإلى محاربة لجوارحه ؛ لانها على الحقيقة تأبى ما يفعل 

ومع ذلك تلحظ قوله تعالى : 9 إلى مَن كسب سَيَعَة وأحَاطَت به 
خَطَييْه فأرتيك أَمْحاب الثَار .. 629 »4 1 





فجعل السيئة كسا لا اكتسابا . قالوا : لأن السيئة هنا صارت 
اعادة عنده . وسهلت عليه حتى صارت أمرا طبيعي) يفعله ولا يبالى 
كالذى يفعل الحسنة , رهذا النوع والعياذ بالل أحب السيئة وعشقها , 
حتى أصبح يتباهى بها ولا يسترها ويتبجح بفعلها 








0 
0002202 وص مص ص مصحصحميصهه 

وهذا نسميه ( فاقد ) . فقد أصبح الشر والفساد حرفة له ؛ فلا 
يتأثر به » ولا يخجل منه كالذى يقبل الرّشوة . ويفرح لاستقبالها . 
فإن سألته قال لك : وماذا فيها ؟ أنا لا أسرق الناس . 

وقوله تعالى : ا لِيديقهُم بعْض الذى عَمُوا .. 460 [لروم] الإذاقة 
هنا عقوبة » لكنها عقوبة الإصلاح كما تعاقب ولدك وتضر به حرصا 
عليه » وسبق أن قلنا إنه لا ينبغى أن نفصل الحدث عن فاعله ٠‏ فقد 
يعتدى ولد على ولدك . فيجرحه فقتذهب به للطبيب ٠‏ فيجرحه جرحا 
أبلغ . لكن هذا جرح المعتدى ٠‏ وهذا جرح المداوى 

وحين يُذيق الله الإنسانَ بعض ما قدَّمت يداه يوقظه من غفلته , 
ويَُبّه فيه القطرة الإيمانية . فيحتاط للامر ولا يهمل ولا يقصر , 
وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار رَعيه الإيمانى , فواحد يظلّ 
يقظا شهرا . ثم يعود إلى ما كان عليه » وآخر يظل سنة ؛ وآخر يظل 
عمره كله لا تنتابه غفلة 





وقد أذاق الله أهلّ مكة عاقبة كفرهم حتى جاعوا ولم يجدوا ما 








ياكلونه إلا دَمّ ابل المخلوط بوبرها . وهو العلهز . 
وقوله : «لَعلّهُم يرَجعون 69 4 [الروم] لأن الكلام هنا فى الدنيا » 
وهى ليست داد جزاء ٠‏ قالحق يُذيقهم بعض أعمالهم ليلتفثوا إليه 


سبحانه » ويتوبوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان ؛ لانهم عبيده . وهى 
سبحانه أرحم بهم من الوالدة برلدها . 

والحق سبحانه ساعة يقول ظظَهَر القسَاد.. 469 [لروم] أى 
على عهد رسول الله يي ليْبيّن لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقان البشرية 
من هذا الفساد , لكن ما دام الآمر علل فالامر يدور مع العلة وجود) 
وعدم] . قكلما ظهر الفساد حلَّتَ العقوبة ؛ قخذوها فى الكون آية من 











حمح تحت ,حت برح تت 6646 5ت رزررهه 
آيات الله إلى قيام الساعة 





فظهر القساد قديم) نكا دنا بدئبه فمنهم من أَرسلنَا عليه حاصبا 
ومنهم من أخذتة الصيْحةٌ ومنهُم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقا وما 
كان الله لِيظْلمهُمْ ولكن كَائوا أنفسَهُم يُطلمون © [العتكبو, 
لكن هذا الأخّذ كان قبل سيدنا رسول اش فى الأمم السابقة , 
وكان هلاك استثصال ؛ لأن الرسل السابقين لم يُكلّفوا بالمحاربة لاجل 





دعوتهم » فما عليهم إلا نشر الدين وتبليفه . مع التأبيد 
بالمعجزات ؛ فإن تأبّى عليهم أقوامهم تولّى الحق سبحانه عقابهم ؛ أما 
أمة محمد يق فقد آكرمها الله بألا يعاقبها بعذاب الاستكصال : 
ظوَمَا كان الله ليُعَديّهُم أت فيهم وما كَات الله ُمْنَيهُمْ رَهُمْ 
يستغفررن 0 »4 [الانقاي] 
ثم سيظهر الفساد حديثا وسيحدث العقاب . إذن : ليست الآمة 
الإسلامية بدَّعا قى هذه المسألة 
ثم يقول الحق سبحانه : 





السير : الانتقال من حيز مكانى إلى حيز آخر . وسبق أنْ قلنا 
إن النظرة السطحية فى ظهر الأمر أن السير يكون على الأارض 
لا فيها ؛ لأننا نسكن على الأرض لا فيها , لكن الحق سبحانه يُيصرنا 
بقوله : طقل سبروا فى الأوضٍ .. 4659 [الروم] أن الارض ليست هى 
اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية ؛ أما الارض فتشمل غلافها 








